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  الفصل السادس
  

 تفسير القصص
  

  
 تواصل شخصي

الكتاب المقدس مليء بالقصص الحقيقية، سواء بالنسبة للأحداث أو الزمان أو 
إنها أعظم قصص في العالم، ذلك لأنها حق وليست ضربًا من . المكان أو التاريخ

  .الخيال
  

و اللاهوتية، لم يغطِّ االله إعلانه عن ذاته للإنسان، بسلسلة من الأقوال الفلسفية أ
لكنه استخدم أساليب شخصية؛ فقد أعلن عن ذاته من خلال حياة البشر واختباراتهم 

الدليل على ذلك أنه لم يترك لنا محاضرة عن حياة الإيمان، لكنه تعامل مع إبراهيم . معه
لذلك فقصص الكتاب المقدس ليست . بأسلوب، أعلن به لنا عن مَثَلٍ حي لحياة الإيمان

  ).الرجال والنساء(ت، لكنها أوصاف لتعاملات االله مع البشر مجرد روايا
  

 لم تكن بالكلمات فحسب، بل – خاصة في المراحل الأولى –إن إعلانات االله 
وعند هذه النقطة، االله يمدنا . خدمت لتفسير الأعمالستُاالأعمال أيضا، أما الكلمات فقد ب

ريين أعمال االله، لكنهم يرفضون يقبل بعض اللاهوتيين العص. بالحق بطريقة افتراضية
  .الكلمة التي تفسِّر هذه الأعمال

  
يحدث آثيرًا أننا نعجز عن فهم أحد أعمال االله، ما لم يكن مصحوبًا بكلمات تفسِّره، 

لم : وهكذا تسير الكلمة مع العمل جنبًا إلى جنب في الكتاب المقدس؛ فعلى سبيل المثال
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بدون سفك دم لا تحصل : "ئح، ما لم يخبرنا االله أنهيكن ممكنا فهم المعنى من وراء الذبا
  ).22: 9عب" (مغفرة للخطايا

  
". عرَّف موسى طرقه، وبني إسرائيل أفعاله : "7: 103يسجِّل الوحي في مز

آانت لموسى العلاقة الوثيقة باالله، وبينما رأى آل الشعب ما عمله االله، إلا أن موسى 
فأعمال االله توضح طرقه، .  ذلك، وماذا آان يعني بهآان له امتياز معرفة لماذا عمل االله

وهذا أحد أسباب روعة الكتاب المقدس؛ فأعمال الكتاب . وطرق االله تفسر أعماله
المقدس تظهر على مسرح الحياة البشرية، وآلماته هي التفسير الإلهي في حياة البشر 

صورة مصطلحات إن الإعلان الإلهي ليس منفصلاً عن الحياة في . وعلاقتهم باالله
  .أآاديمية، فبعض آلمات الوحي تبرز من أعمق الاختبارات لقلوب البشر

  
  ليس مجرد قصص جميلة

تكتسب قصص الكتاب المقدس أهميتها القصوى، من خلال حقيقة أن االله أعلن عن 
نفسه بالأعمال وبالكلمات أيضا؛ لذا فهي أآثر آثيرًا من مجرد قصص جميلة ذات أبعاد 

ها تتضمن في داخلها إعلانا من االله نفسه عن شخصه وعن إرادته نحو تاريخية، إن
  .البشر

  
لأن آل ما سبق فكُتب آُتب لأجل تعليمنا، حتى : "4: 15يسجل الوحي في رو

أثناء إعداد الكتاب المقدس، آان االله ". بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء
 أن ما سُجِّل فعَّال ونافع للصبر –روحه القدوس  ب–لقد تحقق . يهدف إلى غاية محدَّدة له

وتأتي . والتعزية، ليمكِّن المؤمنين من الثبات في آل الظروف، وحتى يشدِّد رجاءهم
من نفس مصدر الكلمة التي استخدمها الرب يسوع وهو يصف الروح " تعزية"آلمة 

إله " بأنه 5: 15وقد وُصِفَ االله في رو. 7: 16، 26: 15في يو" المعزِّي"القدس بأنه 
، وذلك يؤآد أن آلمات الكتاب المقدس ليست مجرَّد نصائح طيِّبة، "الصبر والتعزية

  .لكنها آلمات تحمل قوة وسلطان الإله الحي وروحه القدوس
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  الغرض من قصص الكتاب المقدس
 هو عبارة عن سجل إلهي سُطِّرت فيه ظروف الإنسان، – إذن –الكتاب المقدس 

ه، وضعفاته وقلقه، من خلال أمثلة حية، واستجابات االله لمشكلات ومخاوفه، وآمال
قصة الخروج من مصر، ص بولس للكورنثيين عندما لخَّ. البشر حتى تصبح أمام عيوننا

وهذه الأمور حدثت مثالاً لنا، حتى لا نكون نحن مشتهين شرورًا آما : "عقَّب قائلا
يعها أصابتهم مثالاً، وآُتبت لإنذارانا فهذه الأمور جم: "، ثم أعلن قائلا"اشتهى أولئك

لم يُقصد بقصص الكتاب ). 11، 6: 10آو1" (نحن، الذين انتهت إلينا أواخر الدهور
المقدس أن تكون مجرد روايات جميلة، بل آمرشد تربوي لنا في مدرسة الحياة؛ لذلك 

ئدية، إنها فقصص الكتاب المقدس ذات أهمية حيوية لتعليمنا، تمامًا مثل الفقرات العقا
  .وتجعله أسهل علينا في فهمه) له لحم ودم(تسربل الحق في ثوب بشري 

  
وبنفس هذا الأسلوب في تقديم الحق، يصف يوحنا معجزات الرب يسوع على أنها 

تحمل معان أعمق آثيرًا مما تفعله الأفعال " آعلامات"ليست مجرد أعاجيب، لكن 
  .المدهشة المجردة

  
رامج التلفاز أسلوب الكتاب المقدس، فبعض البرامج واسعة لقد نقل القائمون على ب

الشهرة ما هي إلا مسلسلات تحكي عن حياة وأفعال أسرة من الأسر، أو مجموعة من 
فبتجسيم بعض الأفكار في شخصيات، تنقل للمشاهدين الانفعالات، وردود . الأشخاص

يه المشاهد إلى خطر ربما يُقصد من ذلك تنب. الأفعال التي يودُّ لهم أن يختبروها
ربما يكون الهدف سياسيًّا، لكن لا يعمد إلى . المخدرات أو إلى التأثير السيِّء للتلوث

تحقيق الهدف بالأسلوب المباشر، فيلجأ إلى قصة تُعرض على الشاشة، توضح 
إيجابيات وسلبيات هذه الأمور في الحياة الإنسانية، وهكذا يندمج المشاهد بمشاعره مع 

  .الأحداث
  

فبدلاً ). 10 – 1: 12صم2(لقد نجح ناثان النبي في استخدام هذا الأسلوب مع داود 
من أن يعظ داود عن شر الزنا، قصَّ له ناثان النبي قصة الغني، الذي سلَبَ نعجة جاره 
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لقد عاش داود في هذه القصة بكل مشاعره، حتى أنه ثار وأراد . الفقير ليُولِم لضيوفه
أنت : " وهكذا حقق ناثان غرضه، وآان آل ما عليه هو أن يقول.قتل ذلك الرجل الغني

  .؛ حتى يفيق داود ويستشعر بذنبه"هو الرجل
  

في منطقة شرق آسيا، استخدمت الأوبرا الصينية ذات الأسلوب لقرون عديدة، 
آم هو محزن أن نستخدم قصص الكتاب . ولازالت تجتذب الجموع حتى يومنا هذا

لمحدود سواء في الشرق أو الغرب، خاصة قصص العهد المقدس، هذا الاستخدام ا
فللكثيرين يعتبر العهد القديم آتاب مغلق، والكنيسة التي لا تُعلِّم العهد القديم، ! القديم

غالبًا ما يكون فكرها باهتًا عن عظمة االله وجلاله وقداسته، وتكون معرَّضة لسطحية 
  . نهمل قصص الكتاب المقدسإننا نحفُّ أنفسنا بالمخاطر حين. فهمها للكرازة

  
  آيفية استخدام قصص الكتاب المقدس في الوعظ التفسيري

  آيف تتعامل مع قصة ما بغرض الوعظ؟
  

   :أولى الخطوات التي يجب عليك اتخاذها هي
  . أَدخِل نفسك ضمن أحداث القصة-1
  . استخدم خيالك-2
  . عش الأحداث الدرامية في ذهنك-3
  . في الأوقات المختلفة التي وقعت فيها الأحداث تخيَّل مشاعر آل شخصية،-4
 آل شخصية على هذا النحو، وماذا آان – أو رد فعل – اسأل نفسك لماذا آان فعل -5

. شعورهم عندما فعلوا ذلك؟ لا يمكن لسامعيك أن يعيشوا القصة التي لم تعشها أنت
الذي دلُّوه من إحدى العظات الشهيرة التي استمعتُ إليها، آانت عن شفاء المفلوج 

لقد رأى الواعظ المعجزة من خلال عيون أربعة رجال مختلفين، رُسِموا . السطح
في خياله على أنهم الأصدقاء الأربعة الذين حملوا المفلوج، واستنبط مشاعرهم من 
خلال الحقائق المدوَّنة في هذا الجزء من الكتاب المقدس، وآانت النتيجة أننا 

تذآَّر أنه بالرغم من . بأفكارنا ومشاعرنا هؤلاء الأربعةاستطعنا آلنا أن نعايش 
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اختلاف ظروفنا المعيشية الخارجية، عن تلك التي آانت في أيام القصة الكتابية، إلا 
أنه مازال للناس نفس الاحتياجات، والمخاوف، والآمال، والطموحات والأحزان؛ 

  .فالظروف البشرية لا تتغير البتة، وآذلك االله
  

  راتك الإلقائية للقصصاختبر قد
من أفضل التدريبات التي يمكنك بواسطتها قياس قدراتك في الإلقاء القصصي، 

 للأطفال؛ فهم دائما شغوفون بالقصص ويتفاعلون معها – أو تقرأها –هي أن تقصها 
فعندما تدرِّب نفسك . بتلقائية، فإما أن تثير انتباهم أو مللهم، وبذلك يعطون تجاوبًا أمينًا

ا وحساسًا لردود أفعال الأطفال، تكون قد اجتزت إعدادًا وتدريبًا أن تكون متجاوبًعلى 
  .رائعا آواعظ

  
  أسئلة استكشافية

 بريق أشعة بعدما تنغمس في أجواء قصة ما، إلى الحد الذي فيه يمكنك مشاهدة
الشمس على رمح جليات، أو يمكنك لمس هُدب ثوب الرب يسوع في وسط الزحام، 

  :عندئذ اسأل نفسك الأسئلة التالية
   ما هي الشخصيات الرئيسية التي تتضَمَّنها القصة؟-1
  آتشفه عن اتجاهات آل شخصية، ودوافعها، وأفكارها وأفعالها؟أ ما الذي يمكن أن -2
  ئيسي للقصة في هذه القرينة؟ ما هو الهدف الر-3
   ما هو السياق الذي تظهر فيه هذه القصة في الكتاب المقدس؟ -4

طرح يسوع . 46 – 41: 22وتظهر أهمية الرجوع إلى قرينة النص فيما جاء في متى
لا يمكننا فهم هذه القصة فهمًا صحيحًا . سؤالاً للفريسيين عن آون المسيح ابن داود

طه على الأسئلة التي وجَّهها الناموسيون والصدوقيون ليسوع بدون الضوء الذي نسلِّ
وبالرجوع إلى القرينة نجد أن سؤال يسوع الذآي أبكم آل جدال، وأخرس آل . ليجرِّبوه

لم يكن لدى أعدائه إجابة، وآان تأثير . معارضة وأعلن لاهوته بكل مجاهرة وشجاعة
  .صمتهم الإجباري أقوى من ساعات طويلة من التعليم
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   قصة آتابية للتفسيردآيف تُع
، لأوضح طريقة إعداد قصة آتابية 44 -41: 12 ما جاء في مرقس دمدعنا نستخ
  .للتفسير

 يمكن التعرف على ما نحتاج – آما سبق الشرح في الفصل السابق –بتحليل هذه الفقرة 
  . 3وسوف يأخذ تحليل الفقرة شكل جدول رقم . إليه

ها، ويمكن النظر لقصة الأرملة الفقيرة وفلسيها بالطريقة لديك الآن مادة غنية لتستخدم
  -:الآتية

  : القرينة-1
  .لقد عنَّف المسيح الفريسيين وأدانهم،  بسبب أعمال تديُّنهم الخالية من الدوافع القلبية

  : الشخصيات الرئيسية في القصة-2
  .المسيح، الأغنياء، الأرملة الفقيرة
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  44 -41: 12يل لما جاء في مرقس تحل: 3جدول رقم 
  

  . وجلس يسوع-:41عدد
  .  تجاه الخزانة-
 ونظر آيف يلقي الجميع -

  .نةانحاسًا في الخز
  

  .  وآان أغنياء آثيرون-
  .  يلقون-
  .اآثيرً -

  
   أرملة فقيرة -:42عدد

   جاءت-
  . وألقت فلسين-
  . قيمتهما ربع-

  
   فدعا تلاميذه -: 43عدد

ل الحق أقو:  وقال لهم-
  .لكم

  إن هذه الأرملة الفقيرة -
قد ألقت أآثر من جميع  -

لقوا في أالذين 
  .الخزانة

  
   لأن الجميع من فضلتهم ألقوا-:44عدد

   وأما هذه فمن إعوازها-

  . فعل مدروس
  .مكان خاص

  .لاحظ وأبدى اهتمامًا
  
  

ليس الأغلبية على صواب 
  .دائمًا

  .باهاةتفاخُر وم
  .مال آثير

  
  .أحطُّ الفئات
  .جاءت أيضا
  .آمية ضئيلة

  .نقود قليلة القيمة
  

  .هناك درس للتعلُّم
  .تأآيد قوي

  .لا تلفت إليها الأنظار
  .قيمة العطاء

  
  

  .لا يزالون يحتفظون بالكثير
  .لم يبق لها شيء

  .أعطت الكل
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   ألقت آل ما عندها،-
  . آل معيشتها-

  .حتى الضروريات

 
 
   ما الذي يمكن أن نتعلَّمه من آل شخصية؟-3

. نتعلم من المسيح أن االله ينظر للأمور بمنظار يختلف تمامًا عن ذاك الذي للبشر
تعمَّد يسوع أن يجلس في مكان يمكِّنه من ملاحظة ما يحدث، وقد لاحظ ما لم يره أحد 

أراد أيضا لتلاميذه أن . إنه يبني تقييمه لأعمال الناس على ما وراء هذه الأعمال. سواه
وقد أوضح .  ناداهم لكي يروا ويسمعوا تعقيبه على ما يحدثيتعلموا من الحدث؛ لذا

  .أهمية هذا الدرس عن طريق الكلمات التي بدأ بها
ومن الأغنياء يمكننا ملاحظة شيوع الرغبة في استحسان الآخرين لما نعمله، وتقييم 

 وقد مكَّنت الفتحة الموجودة في صندوق الخزانة، من إحداث رنين. موقفنا بناءً على ذلك
العملات المعدنية التي تسقط داخلها، وبذلك يستطيع أي غني أن يخلق عن نفسه انطباعًا 

  .جيدا، بإلقاء المزيد من العملات داخل الصندوق
فلا يقدَّر العطاء بما . أما من الأرملة فيمكننا أن نتعلَّم أن االله يرى ما يتجاهله الناس

ك المرأة أنها لا تملك شيئًا تقدمه يستحق حتما آان شعور تل. نقدمه، لكن بما نستبقيه لنا
التقدير، لكنها في نهاية الأمر، قدمت آل ما لديها، فالدافع هنا لهو أهم آثيرًا من أي مال 

  يُقَدَّم
  :والآن يليق بك أن تجيب عن السؤال الآتي

من جهتي فقد وجدت . عليك أن تفكِّر في ذلك مليًّا" ما هو هدف القصة الرئيسي؟"
ذه القصة، ومن الأفضل أن تختار أحدهما في المرة الواحدة، عن أن هدفين له

أحدهما يمكن أن يكون لتوضيح أن االله ينظر إلى القلب وليس للمظهر . تستخدمهما معًا
  .الخارجي
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أما الثاني فيمكن أن يكون لإظهار، أن ما يهم االله في عطايانا ليس ما نقدمه بالفعل، 
وعليك أنت اختيار الهدف الذي تتبعه وعليه تستخدم . طاءبل ما نبقيه لنفوسنا بعد الع
  .المادة التي تعدها لرسالتك

  
  44 -41: 12النقاط الرئيسية لعظة من مرقس

تمثل السطور التالية النقاط الرئيسية لعظة، مع الأخذ في الاعتبار استخدام أول 
ظة، لكنها تعرض  لا تكوّن ع– أي السطور التالية –وهي . الهدفين المذآورين سابقًا

  :الخطوط العريضة لها فقط، ويتضح أنها تحتاج لمجهود آثير، وإلى مقدمة ثم خاتمة لها
  : عناية الرب واهتمامه-1

  : لاحظ يسوع الأرملة الفقيرة
لا يوجد من هو على درجة من الفقر أو الضعف أو الكبر للدرجة التي يفقد معها 

  . الاهتمام والعناية من الرب
  . ن يتجاهلهم الناس هم مثار عناية الرب واهتمامههؤلاء الذي

لقد تعمَّد الرب يسوع أن يجلس هناك، ليس فقط ليرى آم يعطي الناس، بل ليرقب 
  . دوافعهم لِما يعطونه

  . قليلون هم الذين لاحظوا وجود يسوع
  .لا يزال الرب موجودا اليوم، يهتم ويعتني

  
  : حكم الناس-2

  . ياهم أيضالاحظ الجميع الأغنياء وعطا
بإلقائهم العملات المعدنية من خلال الفتحة المعدنية للخزانة؛ استطاعوا أن يخلقوا 

  . آان هناك جمع غفير من الأغنياء يفعلون ذلك. انطباعًا جيدا عند الجموع
  . مما لا شك فيه أنهم ألقوا الكثير من المال

  . بالكاد لاحظ القلة من الجمع الأرملة المغمورة
  .اس على المظهر الخارجييحكم الن
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  : حكم االله-3
  . لاحظ الرب شخصا واحدًا
  :قدَّر عطيتها بأنها الأثمن

  لأن الجميع أعطوا من فضلتهم، -
 ولأنها أعطت من إعوازها، -
 .ولأنها أعطت آل معيشتها، حتى لم يبق معها شيء -

  . فاالله يقدِّر العطية بحسب الدافع لها وليس فقط بقيمتها
  .قلب، أما الناس فينظرون إلى المظهر الخارجيينظر االله إلى ال

  
  :خاتمة يمكن استنتاجها

  . آل شخص، وآل فعل له أهميته في عيني االله-
 ينظر االله إلى القلب والدوافع، وهذا ما يجب أن يحكم عطايانا، فيكون تجاوبنا نابعًا من -

  .محبتنا له
  .ما هو هام وحيوي علينا أن نتحذَّر من أن نحكم بميزان الناس، فيفوتنا -
  .  عندما نقدم الله، علينا أن نقيس ما تبقَّى لنا، وليس ما أعطينا-
  

يمكنك التكلم بإسهاب في أجزاء هذه الرسالة بالطبع، لكن عليك أن تضع في 
لا تصرف الوقت الكثير في الأجزاء الأولى، . الاعتبار الوقت الذي تعطيه لكل جزء

  .صل إلى النقطة الرئيسية التي تقصد أن تقدمهابحيث لا تجد ما يكفي من الوقت لت
  

معظم القصص يمكن التعامل معها على هذا المنوال، سواء تلك التي في العهد 
وعن طريق تدوين أفكارك وتأملاتك، يمكنك توضيحهم وتثبيتهم، بل . القديم أو الجديد

اء الكتابية والقصص هي من أسهل الأجز. ستقفز إلى ذهنك المزيد من الأفكار الجديدة
التي تجذب انتباه السامعين، فالناس غالبًا ما ينجذبون إلى الناس ويتعايشون معهم؛ لذا 
فعلينا الاستفادة بأقصى ما يمكننا بقصص الناس، التي أعطانا االله إياها في الكتاب 

  .المقدس
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  أسئلة للدراسة

  
لفصل، ثم  بحسب الاقتراحات المذآورة في هذا ا52 – 46: 10 اآتب عن مرقس-1

، ومن آل هذا استنتج العناوين )3آما في جدول (اآتب عمود الجهة اليمنى 
  . الرئيسية لعظتك

 اقرأ جزءًا من آتاب قصصي إلى صديق أو سجِّله في مسجِّل، واطلب من صديقك -2
  : أو اسأل نفسك هذه الأسئلة–أن يعلق على الآتي 

   هل أعطيتُ حياةً لهذه القصة عندما قرأتها؟-
  هل تباينت نغمات صوتي أم آانت رتيبةً ومملَّة؟ -
   آيف أجعل صوتي أآثر إثارة؟-

آما لو آانت قد حدثت في مدينتك منذ أسبوع ) 10 – 1: 19لو( اسرد قصة زآا -3
  .مضى، مستخدمًا مرادفات حديثة

 آيف آان شعور آل من بطرس ويوحنا عندما ذهبا إلى القبر – بالتدقيق – صف -4
  . يسوعولم يجدا جسد

 
 


